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لهغضهمبأ!ند!هيا

وانما،داتهابحدصدفاليست،.البلؤانمنلبلدالخارجيةالسياسة

.ورخاءومنعةسيادةمنالبلراهدافلتحقيقالوسلاللاحدىهي

وتبعا،المصلحةحسبوالتحويرللتبديلخاضعة،وسيلةككلوهي

السياسةتحديدفيلالرضئيلةو،لمباديءالعوأطفانبمعنى.للظروف

تربطهالا،اخرىدولةمعالتعاونالىالدولةتضطرفقد.الخارجية

و*جتماعي.السياسيوالمذمبوالديئالعرفىحيث"نرابطةايةبها

الىيدهاتمحوقد،تاريخيااوجعرافيا،عثهابعيدةدولةمعتتعاقدوقر

موقت.خطرلدرءتقليديعدو

صسدعالميتينحربينفيالروسيحالفونمثلاالفرنسيينرأيثاوهقذا

واحدواقنتصاديعسكريحلففي-الفرنسييني1سرأيثاهمثم،الالمان

.الالمانمع

جميعرونالفرنهـمع!يينالىالشعوباقربوهم-الايطاليينوراريخا

...الفرنسيينهولاءضدألالمانمعيتحالفون-النواحي

عيت،الىتاريخييناعدائهاالدمعتريهاتعاونت،يومداتوفي

ضدالواسمماليةالدولاكثرمعجمةالشيوعيوغوسلافياوتعا!نت،الروس

موسكومعالراسماليةهـلدولههذهقبلمئتعاونتكما.موسكو

فنلر.ضدنفسها

عزلما،الخارجيةالسياسمةضتناقضاتءاـىالشواهرسوقشئتولو

،ماثورم!ي!افليقولىفيتتلخكنوهي.بهاحافلفالتاريخ،ذلكءلي

دأئمة،صداكاتلناليس)ا:دررأئيليألىينسبكماتاليرانالىينسب

."دائمةمصالخلئاوانما،دائمةعداواتولا

واعرقيةروابظداتدولبىوالتحالفالتعاونبان،العلممعهرا

.الايامعلىوأثثتاجدىيبقى،تقليمديةاوثقافية

لا"ل!ارجيةسياستنا

العربيةالدولطسياسةاي،الخارصية!سيانشناالضوءهذاءلىملولنط

تختارانلهاوصار،تماماتحررتالتيالدولفيالكلأمولثحصر.جمعاء
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وصهأ!اه،

لمج!برالمجاش!ص

معينةعلروفوتضطرهااضكلتهااتيتلكلا،الخارجيةوضعسياستهافي

هيسياسياالفنحررةالدولولعل.معينةخارجيةسكاسةامحتناقالى

،ولبنانوسورياوالسعوديةاليمن:التحردفيالزماني؟لتسلسلحسب

(لعربية.الدولجامعةاسستاتيالدولاي،فلاردننفالعراقفمصر

سياستهفييطمعالافطارهذهفيالعربيالشعبانفيشكمنوما،

الوحدةمن!:وهي،القوميهاهدافهتحقيقجم!تسهمان،الخارجبة

حكليفي،مستقر(سليماكيانالهتضمئ،كبيرةدولةفي؟لا-لحاداو

الاخطارودرء،الصهيونيالخطرارالةلهوتكفل،والاقتصادالسياسه

السلمدعائممندعامةوتبون،اقتصادهوعلىااستعقلالهعهىالخارجية

العظيمة،الارضمنالواسعةالرقعةهذهتتحوللابحيت،العالمفي

الجبارةالقوىبينتنازعبقعةالى،الاسحراتيجيةالناحيةمنالاهمية

فيالجميعمعنتعاون،وتهـدطةامنواحةالعكسعلىبل+،المتصارعة

وروحه.بنصهالمتحدةالامممثاقمطبقة،البشريةورخاءرخائهاسبيل

الححمةالطبقات

تصطدمالنهايةفيالمطفرةالقاهرةتلأنوانالثسعبارادةانءلى

فكيف،ديمقراطيةالدولاعرفىفيىت.محيرةبعقباتالامرءباري

تصطدماتيوالعقبات؟متعددةقوىفيهاتتحكمزالتمابالدانف!ه!

الحاكمة.الطب!اتهي،اقطارهبعضفيالعربيالشعبارأدةبها

السبيل،سواءعنالاحيانمنككرفيتض"لهاومطامعمصالحالطبقاتل!دهف

الاستعمارمعوتتساهل-امرتهاتحتتريدااو-الوحدةفتتجاهل

المصالح.تلكعلىوحرصا،المطامعبر!ذهضنامعهماوتتعاونالاستثماراو

بينوتراوح،وهنارهناتخنلفومصالحهاالحاكمةالطبقاتومطامع

وبين،عليهاقضاءفيهمالانالشاملوالالحادالمتامالحنحررتخشىرجعية

واستمرارها،ببقائهاالماضيةالاستعمارلعهوداحياناتدينوفيةصداقات

.وبيسن،كيرىقوميةبوتقةفيالائصهارتخمشطحائفيةاقليميةوبين

منياالتحلليصعب(النفظ)غربيةدولمعخطيرةاقتصادقيعلاقات
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فلسطين.ضياعفييدالحاكمةالطبقاتلهذهكانانهريبولا

،والفداءالشجاعةسياسةسالكة،انقاذهاعلىكلياتصميماصممتفلو

الحاضر.بالشكل*قلعلىقامتلمااو،اسرائيلقامتلما

ومصرسوريا

فلسطيندرسمنقليلاولاكثيراالحاكمكأالطبقاتهذهتفدولم

-....الفاجع

اثارءلهكانت،هزاالعربيالشعبهز(لذيالدرسهذاانعلى

فيانقلأباتسلسلةفبعد.مصرفيثم،سوريافيالسريعةالفاعلة

القطرينفيالقيادةمقاعدالىوصلت،الثانجةفيظافرةوثورة،الاولى

العربيالشعبمعتجاوبت،الشعبصميم"نقوى،جديدةقوى

هو،والخارجالداخلفي(لتحرربانوآمنت،مكانكلفي

.والنجاحالتبلورالىالتقدميةالعربيةالقوميةطريق

بغدادحلفجناية

موحدةخارجيةسياسةلبناعوسوريامصرفيهفكرتمااولكان

الاجنبيةالاحلافبنبذوالمناداة،عوبيعسكريحلفانشاء،للعرب

الطرفين.مصلحةفيهنزيهاتعاوناالؤبمغوالتعاون،العسكرية

مدفبميفكرالعربمناحديكنلم،5491عامفيايالايامتلكفي

ومرهبحلوه-طويلاماضياانيعلمونالجميعكان.موسكوالىاليد

صعيدعلى،الغربوبينبينهميجمع-حلوهمناكثربمرهولو

هو،الشيوعيالشرقبينما.الثقافيوالتفاعل،الاقتصاديالتبادل

اليهم.بالنسبةتقريباالتامالمجهول

بسياسةوانفراده،بغدادميثاقعقدفيالعراقاسراعانعلى

منالسياسةهذهنسي،عسكريةبشروطومقيدةمحدودةخارجية

إلعربية،المجموعةوسظوالانقسامالعداءمنجواوخلق،اساسها

الىيجرهماناملعلى،العرببقيةمعيتشددانللغربعوناوكان

وسياسةالغربهذابينسافرنسبهعداءبالتاليوخلق.بغدادميثافى

!سوريا.مصرفيالتحرريةالعرب

فيالخيظاولهو،بغدادميثاقبدخولالعراقانفراداناعتقادنافي

.الغربعلىمحاذيرهابكل،اليومالخارجبةالعربسياسةاليهوصلتما

وسوريامصرتبئتهاالتيالعسكريالتحالفعدمسياسةحققتفلو

الوحدةمصلحةفيذلكلكان،يرومذاكواليمنولبنانوالسعودية

ثانية.جهةمنالغربومصلحة،جهةمنالعربية

ووضع،القوميالعربي7الشعورلساير،حقامصلحتهالغربادركولو

الاقتصاديالعونلهاوبئل،(لمتحررةالتق!دميةالعربيةالقوىيدفييدء

والمغربفلسطينمشكلةحلعلىوعمل،بالسلأحوزودها،تحتاجهالذي

لاحدخطرولماالعربصداقةلكسب،اذن...عادلاحلايومذاككله

موسكو.نحويتلفتانمنهم

وما،العربيالعالمتدخلانلهايخطركانمانفسهاموسكوانبل

مقاومةبغدادجلفيقاومداتهيرومالاوتغازلهالعالمهذاتستلطفبدأت

همولا،مهملةكميةليسواالعربانموسكواكتشفتعندئذ.جبارة

...يدهافمدت،للغربعمياءامعات

الشرنتنحو

جد)بة،مرةنرىهنا.اليدهذهقبولمنوسوريالمصرمفرلاوكان

فعندما.البلدانمنبالدءإىنفسهاالخارصيةالسياسةتفرضكيف

بقوىعليهاالاستعانةمنلكمفرلاهائلةقوىوحريككيانكتهدد

مماثلة.هائلة

مبدأعلىحريصتينوظلتا،تريثتاوسوريامصرفان،دلكومع

بعقداكتفتابل،الشرقي؟لمعسكرالى.ننحاراولم،اجنبيمعالتحالفعدم

،الغربمعتقطعاولم.بشرطمقيدةيخرتجاريةواتفاقاتاسلحةصفقات

الايجابي.بالحيادنادتابل،وبينهبينهماالنوافذسدتاولا

بيجابألاالحياد

عنيعبرانه.معمىلغزاولامغلقاسراليسالايجابيالحيادوهذا

كسويسرا،التامالحياداعتناقنسعتطيعلاالعربفنحن.واضحةفكرة

الحرصفيتزمتا،المتحدة(لاممدخولءنحتىاستنكفتالتي،مثلأ

متخلاةدوللاننا،كسويسرانكوناننستطيعلا.الصرفحيادهاعلى

فيمثلانحن.خارجيعونالىشوونهامنكثيرفي.نحتاجزالتما

اقتصادناتمميةالىحاجةوفي،الخارجمناسلحتنالئراعالىحاجة

استقلالناندفعاننريدلا،نفسهثوقت2فيهـلكنناالخارجبمعونة

فقدالاثمان،فيطليعةالعسكريةالاحلافكانتولما.لذلكثمناوحريتنا

الاسلحةصفقاتوعلق.الاولىاللحطةمنذالناصرعبدالرئطاستبعدها

نئرط.اوقيددونتكونانهو،واحدثعرطعلىالاقتصاديةوالمعونة

هذا:والمسعاعداتالصفقاتلهدهثمنهنالككانفقد،دلكومع

(ميركا،الىبالنس!بةثانياوهو،(لعالميالسلامخيراولاهوالثمن

روسيا،؟لىوبالنسبة،مبانئرغيرامنطريقمنالشيوعيةمكافحة

حدودها.منقريبةارضعلىتقاممعاديةعسكريةقواعدمنالخلاص

الكيبرين،الدوليينالمعسكرينمعتعاونهو،الايجابيالحيادانبمعنى

البقاءودون،الاخرعلىاحد!ماتقويةودون،احدهماالىالانحيازدون

وسيطرته.رحمتهتحتاي،احدهمامعخلوةفي

وهو-الشرطهذااساسعلى"تعاونالمعسكريناخدقبلولئن

اساسهء!ىالتعاون-الغربي-الاخرالمعسكرورفض-الشرقيالمعسكر

..الايجابيالحيادذنبولا،العربذنبذلك!ليس

احربانغلطتان

ومن:س!واهيساروناانارادولا،تنرطدونيساعدناانالغربارادلا

تعصفجديدةاستعماريةا!تفاضةبانالعربعئدالاعتقادازدادهنا

افرنسيونايشنهاالتي(لجزائرحربفي.تتجلىمالأكثروتتجلى،بالغرب

اميركابرضى،الامنببنالمواطنبنعلىبل،الجزائريينالمجاهدينءلمى

...وبريطانيا

ارادةءنالمجسدالصادقالتعيبر--وهوالناصرعبدالرئيسرون

عنمادااردادبل.ينكراويلتولم-التحرريةالعربيالشعب

رفضءلىرداالبريطانية-الفرنسيةالسويسنئركةوامم.واصرارا

نجذلك،الهـغرباقرفهاالتيالثانيةالغلطةوكانت،العاليالسدتمويل

وبيننا،بينهالشقةباعدالذيبالصهيونيةالملوثالآثمالمثلثالعدوان

التي،الثالثةالغلطةكالتثم،؟لشرقالىجديدةدفعةموسكوودفع

....منهااسوأبنتا!جهافكانت.الثانيهالغلطةبهايداركواانشاكلوا

البادانبعض!فيالحاكمةالطبقاتعلىانطلىالذيايزنهاورمبدأهوذلكم

وظهر.السودية-العربيةالسياسةتسايركالتالتيالعربية

القطرينعلىالضغظوتشديد،-وسوريامعرءزلالاساسيهدفهان

...اسهللقمةانهاحسبانعلى،سورياعلىلاسيما،المناضلين

بيننامجدداالهوةتوسيععواقبهامنوكان،جديدمنالخطةفحبطت

الذي(يزنهاورمبدأانبمعئى...موسكومعاخروتقارب،الغرببينو

السشب!اد-عمليا-ة،النئيىعيةمكافحة-ظاهريا-منهقصد



عكسية.نتيجةاعطى،السوؤيات

الشيوعيةيعبع

الشيوعيبالخطرياوحفراح.معناالمباديءلعبةالغربلعبولقد

حكامبعضعلىالحيلةهذهجازتولئن.الاوسظالشرقعلىالداهم

مبادكطءمنخبرالشعبهذاانذلك.الشعبعلىتجزلمفهي،العرب

الئنيموعيوغرال!ديمقراطي-العالمفهذا.الكفايةمافيه"الحر))العالم

والدينالصميمةالديمقراطيةمنبوحييومايعاملنالم-الملحدوغر

والمغربالمشرقفيالاستعماريةقسوتهمنالكثرعانينالقد.الصحيح

آزرحين،حميعاوانسانيتهمسيحيتهتنالسىولقد.السواءعاى

وتنرد،والمسلميئالمسيحيينعندمقدسةارضفيلهاومكن،الصهيونية

ع...الامنينسكانهامنمل!يونا

خلالمناليهاينطرونالواعونفالعرب،الشيوعيالخطراسطورةاما

التالية:المفاهيم

افضل.ومدهببعقيدةالاتقاوم،لاومذهب-كعقيدةالشيوعيةان-اولا

جعثةفيليسا،حالايعلىالعقيدةوتلكالمذهبهذابانواثقونوهم

الصهيونيةبتعزيزتكونمااخرتكونالشيوعيةمقاومةوبان..الغربيبن

...بلأدهمفبموالاستعمار

للعالم،الخيرفيهاكانان،ومذهباعقيدةبوصفهاالشيوعيةانبثانيا

المادية.الارضقوىجميعوجههافيوضعتولو،تعيشانلهابدفلا

روسيا8فيخى،نفسهاتلقاءمنفستموت،تذراكانتوان

في،حتىانفاسهيلفظبدهالدوليةالشيوعيةيسمىماان-ثالثما

بولونيافيالحالهيكما،تماماانفاسهلفظأو،شيوعيةاقطار

الثميوعيالعالمعلىموسكوسيطرةانبمعمى.الصينوربماويروغوسلافي

دولصداقةكسبعلىتعملوهي."وضوعذاتتعدلم،باسره

موسكوسيطرةمن،اداخطرفلا.بالقوةلا،والتفاهمبالود،شعوع!ية

وتضامنها،اقتصاديامعهاتعاونهالمجرد،شيوعيةءيرعربيةبلدانءلى

عسكرية.محالفاتدون،عنهاالعدوانردفيمعها

العنف.اساسعلى،العالمديتنتشرقدالدوليةالشيوعيةان-رابعا

،الحيادعلىبوقوفهموالعرب،حربعالميةفيالايتمللمندلكلكن

في-التوترحدةمنويخففون،الحربهذهنش!وبرومعلىيساعدون

.والغربالشرقبين-حساسةبقعة

اجتماعياونطاما،بهايفخرونرو!ةرسالةالعربلدىان-خامسا

جوهرها،ضوءعلىيطورونهيهفعرفوااذاالوسالةهذهمبنمستمدا

والرفاهيةهالططنينةلهميضمصفهو،؟لحديثالعصرلمتطلباتوتبعا

منوبجرهبعجرهمن!بااوعقيدةيسنوردواانالىحاجة!يواليسوا

.خادج

.0هىكمااللوحة

العربي،الوطنفيانتنسارهاعدماوالشيوعيةان!نشارمسألةانءلى

ثانويا.امرا-الحاضرالوقتفي-لناتبدو

الظروفعلينافرضتهاالتيالخارجيةانالسياسةالجوهريالنثيء

الىبناادت،السوريةالارمةسعيمالدىاوجههابكلتكشفتوالتي

يأتيفيمااستعراضهاسنحاول،سيئهويختائجحسنةذائج

الحسنةالنتائج

مننهائيانجااذا،تامتحررفيومصرسوريااقدامرسحت-ا

لاسيما،طيبةوسسكريةاقتصاديةقوةمنهمافسيجعل،الغربموامرات

بينهما.الفدراليالا.لحادتماذا
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الاسرائيلي.الخكلتجميد-3

مجاداةعن-الاهمهووهذا-عربيةدولةايةاستنكاف-4

معها؟ختلفتولو،اخرىعربيةدولةعلىعدوانشنفبماجببياي

معهاوقوفهابل.الخارجيالسياسيتهادالاسفيكليااحىتلافا

.العدوانهذامثلشنحالةفبم
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هاجمبهماواذاءالمهاجمينهمالسوفياتاعتبر،مثلاوسوريامصرهاجمتها
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.الاعت!د(لمنسياسةاساسعلى،منههمبانفالخروجيستطيعون

ايجاده،الىغيرهميسذقهملئلا،المخرجايجاد.فبميسرعواانوعليهم

عنهم.بمعزلربما

السياسةفياختلافهمعلىالعربانمننعتقدكماالمخرجهذايرضطلق

السئدءتجبمحينوماتالح!لان،حكوما.نهماختلافولو-الخادجية

فيمتحدينمثفقينرالواما-روالهايسهللاقوة-تصبحالخارجي

بعضهميعتديلاانعلىمتفقين،اسرائيلعلىمتفقين:كثيرةأشياع
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الاسسىتعتمدقويمةجديموةسياسةويقرروايجتمعواانيمكنهم،لهذا
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دوى،كاىايمنوالفنيةوألاقتصاديهالعسكريةالمساعداتقبول-3

سياسبم.قيد

خارجيفري!يتمكئلابحيثوتقنينهاالمساعداتهذهتنسيق-،

فريق.علىالطغيانمن

والطلمب،الغرضاساسعلىمعجميعالدولالتجاريالتعامل-5

.الصرفالماديةوالمصلحة

سياسةواتباع،المساواةقدممحلىوالدغاويالثقافيالتعاوذ-6

الحكومية.الاذاعاتؤيحباد

منعرب!بةكامةمصإهحتنافيانهانعتقد،!لمخرجكبرىخطوط!تالك

ولاعنهايرصى.لاقدخطوطوهي.نفسهالعالميالسلأموفيمصلحةءجهة،

الهـلمةلهمنباناليقينملءعلىلكننا.الجانببئمنالمتطرفونبهايرؤمن

يرفضها.!ى--الناصرعبدالرئيسءنيتسالعرببينالعليا

؟الآخرونبهايقبلهل،العربنحنقبالناهالو،.زرى،لكن
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